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, مارس  | كتبه خالد سعد

قُدر لي أن أدخل عالم الأغنياء ردحًا من الزمن، هذا العالم الفريد بمظاهره الخفية التي لا تبدو عيانًا
كثر لأول وهلة، كما أنه يحكمه العديد من البروتوكولات والعادات، خاصة في بلد مثل مصر التي يقع أ

من نصف سكانها – البالغ تعدادهم تسعين مليون نسمة – تحت خط الفقر.

وحين نكشف خفايا وأجواء هذا العالم لا نقف طويلاً حول المظهر الأنيق والسيارة الفارهة والطعام
الشهي أو حتى نوادي التنزه وحفلات السهر والرحلات الممتعة لشرم الشيخ أو الساحل الشمالي أو
أي من المنتجعات، فتلك المظاهر التقليدية للثراء توجد في كل أمصار الدنيا، كما أن التلفاز لم يأل جهدًا
في عرضها عبر أفلامه ومسلسلاته وإعلاناته، في محاولة لترطيب الأجواء النفسية للفقراء والمعدمين
الذين يجدون نوعًا من البهجة النسبية في مطالعة الجمال من خضرة وقصور فيلات وفاتنات، عبر
الشاشـات، فضلاً علـى أن المـادة الإعلاميـة دومًـا تتجنـب أن تكـون قاتمـة ومسـهبة في عـرض الأزمـات
المعيشيـة كي لا ينفـر المشاهـد المثقـل بهمـوم الحيـاة والمعيشـة طيلـة النهـار، فـالمحبذ أن يجـد في الشاشـة

نوعًا من المتعة مع الاسترخاء الذي لا يكلفه شيئًا بالمقارنة بالجلوس في نادي أو حتى مقهى شعبي.

وأول ما يشد انتباهك في عالم الأغنياء بمصر أنه لا يقتصر – كما يعتقد الناس – على طبقة الموهوبين
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والمتميزيـن والمثقفين، بـالعكس تمامًـا، فـإن هـذه الشريحـة تمثـل نـذرًا يسـيرًا مـن التركيبـة الاجتماعيـة
لهذا النادي، نعم قد تجد طبيبًا بارعًا، ومستثمرًا ناجحًا، ومهندسًا متألقًا، ومعلمًا جهبذًا، لكن الكثرة
يـــة المرموقـــة أو تنحصر في نمطين، إمـــا شريحـــة مـــن الأفـــاقين أو الوصـــوليين أو ذوي المناصـــب الإدار
يـة، الذيـن يقـال عنهـم إنهـم ولـدوا وفي أصـحاب الاسـتثمارات المشبوهـة، وإمـا جيـل مـن أبنـاء لأسر ثر

أفواههم ملعقة من ذهب.

ونقول مرارًا وتكرارًا إن معادلة “من جد وجد ومن ز حصد” هي معادلة غير موزونة على الإطلاق
في مصر، في ظل أجواء الفساد الإداري والفهلوة ودهاليز المصالح الخاصة، التي ينفذ منها من باعوا

ضمائرهم وصولاً إلى عالم الثراء.

المحظوظون في مصر لهم أيضًا نصيبًا في نادي الأغنياء، فقد يكون بعضهم من حملة شهادة الثانوية
العامـة بتقـدير % لكنـه بالمحسوبيـة ينخـرط في سـلك القضـاء أو الشرطـة أو الجيـش ويتـد لمكانـة

مرموقة يحسده عليها خريجي كليات القمة من طب وهندسة.

والمهرجــون كذلــك شريحــة لا يســتهان بهــا في نــادي الأغنيــاء، وهــم ثلــة لا تجيــد غــير الرقــص والقبلات
والأحضان والغراميات وكافة أشكال الإسفاف التي تجعله النجم الكبير والفنان القدير، لكنه يفترق

عن باقي أعضاء النادي بأنه يحوز على الثروة والشهرة!!

يًا عن هموم سائر المصريين الكادحين، بالطبع في هموم ومشاكل أعضاء نادي الأغنياء تختلف جذر
يًــا، لكنهــا لا تلفــت أنظــارهم كمــا هــي كــل غرفــة – مثلاً – مكيــف، وفــاتورة الكهربــاء تــأتي فلكيــة شهر

حديث القاصي والداني من العوام.

وبالطبع لا يحبذون تناول الأسماك في البيت بسبب رائحتها النفاذة، ويفضلون تناولها في المطاعم
يــة المتميزة، بعكــس البســطاء الذيــن إن وجــدوا الســمك فهــو تربيــة الخارجيــة، حيــث الأســماك البحر

المزا والله أعلم كم النفايات والهرمونات التي تناولها.

وبالطبع مدارس الأولاد وجامعاتهم أجنبية، والخادمة ربما فلبينية، حتى المياه يفضلونها معدنية أو
على الأقل مفلترة، والفاكهة والخضراوات أورجانيك، أما اللحوم والدجاج فهم لا يحبذون العظام
إطلاقًـــا، ويفضلـــون البـــانيه والفيليـــه وســـائر المنتجـــات الخاليـــة مـــن المنغصـــات (شاورمـــا، هـــامبرجر،

بسطرمة، لحوم مدخنة).

يـة لثمـن الشـاليه في أحـد المنتجعـات السـياحية، أو يـاء فهـي دومًـا مـع الأقسـاط الشهر أمـا أزمـات الأثر
دولرة العملة المحلية تحاشيًا لهبوط الجنيه المتواصل، أو مشاكل الأولاد مع مدرسين المواد الدراسية

الذين يتوافدون على فيلاتهم، ليعطوا المحروس المدلل الدرس بمفرده.

وأعضاء نادي الأغنياء يتسمون عامة بهدوء النفس والصوت المنخفض والمناقشات الهادئة، فالتوتر
في حياتهم شبه مختفٍ، وهذه ملاحظة جوهرية وسلوك محوري كاشف لخلفية الشخص المترف،
حيث تخلو حياته من منغصات زحام المواصلات العامة، وطوابير الخبز والتموين المدعمة، وإهمال
المســتشفيات الحكوميــة، وحــتى الخــوف علــى مســتقبل الأولاد في ظــل بطالــة طاحنــة ودخــول ماديــة



متدنيــة، وكــل هــذه التــوترات الحياتيــة للقاعــدة المصريــة العريضــة لا شــك أنهــا تســتفز المشــاعر وتــأزم
الانفعالات وتضيق الصدر، وتجعل البائس على حافة الانهيار العصبي عند أبسط احتكاك به.

والأغنيـاء يخـافون علـى أنفسـهم بدرجـة لا يتصورهـا عقـل، فعنـد المـرض يكـون الهلـع الـذي لا يقـف في
وجهه عائق التكلفة الباهظة للفحوصات والعلاجات، فبدل الأشعة الواحدة تؤخذ عدة إشاعات،
وبدل التحليل الواحد يتم عمل تحليلات شاملة ومتخصصة، وفي أرقى المعامل، والمستشفيات لا بد
أن تكون من مستوى الدولي أو التخصصي، وإذا لزم الأمر يطلب الدواء مستورد من أحد البلدان

الأوروبية، أو الذهاب للخا من أجل خدمة طبية وعلاجية متميزة.   

أما أحاديثهم في جلسات السمر فيغلب عليها ضعف الثقافة العامة، وضحالة الفكر، لأن العلم في
حد ذاته مضني في تحصيله، وهم بالطبع لا يحبون بذل الجهد، وغاية مصادر المعرفة لديهم شاشات
كــثر مــن اهتمامهــا بتقــديم المثــير والغريــب التلفــاز وهــي بــالطبع لا تهتــم بــالتوجيه التربــوي والفكــري أ

كثر ربحا. كبر شريحة من المشاهدين من أجل إعلانات أوسع انتشارا وأ لجذب أ

وطبيعــة الأحــاديث بينهــم عــن مســتوى النــادي الــذي صــار متــدنيًا، والمعانــاة في وجــود ســائق أمين
وخادمة نظيفة، واكتشاف مطعم أو متنزه رائع في أجوائه وخدماته، أو القلق من تأخر شحنة تجارية
في الميناء بسبب الجمارك والروتين، أو عن أسعار السيارات موديل السنة، وأمثالها من مشاكل عالم
خـــاص ومغلـــق لا ينفتـــح في البـــوح والكلام إلا مـــع أقرانـــه الذيـــن يؤمـــن شر حســـدهم أو مصـــمصة

شفاههم.     

ومــن معتقــدات أعضــاء نــادي الأغنيــاء أنهــم علــى قناعــة تامــة بحقــد ســائر الشعــب المســكين عليهــم،
خاصة غير العصاميين منهم، هذا الشعب الذي حطمه الفقر والجهل، لذلك فهم يتحاشونهم في

كثر ولا أقل. كافة أشكال المعاملة، ويتجنبونهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا خوفا من “الحسد” لا أ
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